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النهوض بالتمويل الإسلامي لتحقيق النمو المستدام 
Advancing Islamic Finance for Achieving Sustainable Growth

أ. د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

الملخص: 

أثـبت الـتمويـل الإسـلامـي وجـوده فـي الـسوق الـعالمـية لخـمسة عـقود مـتتالـية، ولـم يـعد وجـوده قـاصـرًا عـلى 

المصارف الإسلامية بل صار موجودًا في المصارف التقليدية والمركزية والمؤسسات المالية الدولية.  

وبسـبب فشـل المـصارف الـتقليديـة فـي تحـقيق أي تـنمية حـقيقية مسـتدامـة، كـان الأمـل بـالمـصارف الإسـلامـية 

لـتحقيق ذلـك. ويـحتاج تحـقق الاسـتدامـة فـي مخـرجـات المـصارف الإسـلامـية إلـى تـفعيل المـؤسـسات المـالـية 

الإسـلامـية الـكلية كـمؤسـسة بـيت المـال ومـؤسـسة الـزكـاة ومـؤسـسة الـوقـف، لـيكون الانـسجام فـاعـلاً ومـحققًا 

لهذه الغاية. 

مقدمة: 

جـاء فـي قـامـوس لـسان الـعرب، أن الـنهّوض هـو الـبَراحُ مـن المـوضـع والـقيام عـنه، وانـتهض الـقوم وتـناهـضوا أي 

1نـهَضُوا، وإن الـغايـة مـن اقـتصاد الـنهوض هـو الانـتقال مـن حـالـة الـراحـة والخـمول الـتي أتـعبها الـفساد إلـى حـالـة 

أكــثر حــركــية ونــشاط، وعــليه يمــكن تــعريــف اقــتصاد الــنهوض بــأنــه: اقــتصاد كــان فــي كــبوة وخــمول، ثــم 

وبسـبب حـدوث تـغيّرات جـذريـة فـي الـبيئة المـعنية، صـار لـزامـًا نـهوضـه، لأن الإصـلاح لـم يـعد يُجـديـه 

نفعًا، وبسبب ضخامة حجم التغيّرات الواجب إحداثها؛ فالفساد طال أمَدَه وصار ضرره عريضًا. 

لـقد نـهضت الـعديـد مـن الـدول فـي الـعالـم إبّـان الحـرب الـعالمـية الـثانـية كـألمـانـيا وانـدونيسـيا، وقـبل ذلـك نـهض 

الخـليفة الـعادل عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه بـاقـتصاد الـبلاد والـعباد بـزمـن قـياسـي مـن خـلال تـغييرات 

بنيوية أعادت الأمور إلى نصابها.  

وإن الـدعـوة لـلتركـيز عـلى الـنهوض بـالاقـتصاد، لأنـه بمـثابـة الأوسـع للسـياسـات الـكلية الـتي تـشمل السـياسـات 

الجزئية، كالصيرفة وما فيها من قوانين وصيغ تمويلية. 

ضرورة النهوض بالتمويل الإسلامي: 

1 كتابنا: السياسات النقدية والمالية والاقتصادية المثلث غير المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامية، نشر الكتروني، 
.www.kantakji.com ،كاي للنشر
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إن المـتتبع لمسـيرة الـتمويـل الإسـلامـي لخـمسين عـامًـا مـضت، يـُلاحـظ مـراوحـته فـي المـكان، إن لـم نـقل أنـه فـي 

حـالـة تـراجـع؛ والـتمويـل الإسـلامـي يمُـثّل الجـانـب الـتطبيقي الـذي الـتفتت الأنـظار إلـيه إبـان الأزمـة المـالـية الـعالمـية 

فـي عـام ۲۰۰۸، وإن أيَّ تـراجـع لـه سـيُضعف أي تـوجـه نـحو الاقـتصاد الإسـلامـي، بـل سـيزيـد مـن الـتشكيك 

في وجوده أصلاً.  

ومثال ذلك؛  

أن جــامــعة المــلك فهــد لــلبترول والمــعادن، وهــي الجــامــعة ذات الــترتــيب المــميز عــالمــيًا، تخــلت عــن كــلية -

الاقتصاد الإسلامي لتبقى كلية للاقتصاد.  

وبـتتبع هـذا الاخـتصاص فـي كـلية الشـريـعة فـي جـامـعة دمـشق الـعريـقة، لـرأيـناه اخـتصاصًـا هـزيـلاً، لأن -

مــحتواه تــقليدي، وواضــعو هــذا الــتخصص لــيس لــديــهم الــقدرة عــلى الــنهوض بــه. وكــذلــك هــو حــال 

جامعة بلاد الشام.  

كـما تسـتقبل جـامـعات أخـرى طـلبة مـن غـير الاقـتصاد يُـدرسـّونـهم مـوادًا محـدودة كـسنة أولـى مـاجسـتير، -

وهـذا لا يـكفي لـتأهـيل اخـتصاصـيين فـي مـجال الاقـتصاد، ثـم تـأتـي رسـالـة الـبحث الـعلمي لـلطالـب - 

وغـالـبها وصـفي - بمـحتوى مـتواضـع لـيس فـيها مـغزى عـلمي دقـيق. ويـُقاس عـلى هـذه الـنماذج الـكثير 

والكثير.  

وفـي ظـل انـتشار مـؤسـسات الـتمويـل الإسـلامـي فـي الـعقود المـاضـية، فـإن إنـتاج المـعارف المـالـية الإسـلامـية، 

تتحكم به ثلاث مؤسسات، هي:  
المـؤسـسة المـهنية: وهـي الـتي تمُـثلها المـؤسـسات المـالـية الـعامـلة، ممـثلةً بـرؤيـة مـجالـس إداراتـها المـسؤولـة عـن ۱.

رسـم الاسـتراتـيجيات فـيها، وسـلوك إداراتـها الـتنفيذيـة. والـتي تحـاول فـرض المـفاهـيم الـتي تـناسـبها اسـتنادًا 

لمـصلحتها حـتى لـو انحـرف عـملها عـن الـشكل المـفترض أن يـكون عـليه، فنجـد أنـها تمـاهـت بـصيغ الـعِينة 

والـتورق والمـرابـحة العكسـية وكـل تـلك الـصيغ هـي أدنـى صـيغ الـرُخـص الشـرعـية بـل هـي مـن الشـبهات، 

وأنـها ابـتعدت عـن صـيغ الـعزائـم كـالمـشاركـة والسـلم والاسـتصناع، بـحجج واهـية، عـلى الـرغـم مـن أن تـلك 

المؤسسات قد استقطبت الموارد البشرية الخبيرة وبرواتب عالية جدًا. 
المـؤسـسة الـشعبية: وهـي الـتي يمُـثلها المجـتمع المـنغمس فـي الـعادات والـتقالـيد. والـتي تحـاول فـرض المـفاهـيم ۲.

الـتي تـناسـبها اسـتناداً لمـصلحتها غـير آبـهة بـالإطـار الشـرعـي مـا دام ذلـك منسجـم مـع مـصالحـها. وهـذا 
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واضـح فـي تـقبلها لـتهاوي ضـوابـط الحـيازة مـثلا الـذي يـُناسـب المـؤسـسة المـهنية؛ فـحيازة الـبضائـع كـانـت 

تتم بصورة فعلية، ثم صارت حُكمية، ثم صارت تأخذ الحالات الاضطرارية لمزيد من التفلت.  

ومـثال ذلـك: ذكـر المـعيار الشـرعـي لـلمرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، الـفقرة (۳ تمـلك المـؤسـسة للسـلعة قـبل بـيعها 

مـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء)، الـفقرة ۳-۱-۲ الـتي تجـيز الـلقاء المـباشـر مـع الـبائـع وإبـرام عـقد الـبيع مـباشـرة بـعد 

مــناقــشة تــفاصــيله، ذكــرت الاتــفاق الحــكمي وأشــكالــه، وشــددت الــفقرة ۳-۱-۳ عــلى ضــرورة شــراء 

المـؤسـسة بـنفسها ثـم قـد تـسمح لـوكـيل غـير الآمـر بـالشـراء بـالـقيام بـذلـك عـند الحـاجـة المـلحة. وقـد شهـدت 

مـديـرًا تـنفيذيًـا يـفعل مـا جـاءت بـه الـفقرة المـذكـورة بـترتـيب عكسـي لـكون الـعميل أنـيق جـدًا ويـبدو عـليه 

مـلامـح الـثراء أو هـكذا سَـمع عـنه، ولمّـا أشـرت للسـيد المـديـر الـتنفيذي بـأن هـذا لـضرورة مـلحة امـتعض 

وجهه، لأنه لا يجب تضييع فرصة مهمة خاصة وأن البنك كان في حالة انطلاق. 
المــؤســسة الــعلمية: وهــي الــتي تمُــثلها الجــامــعاتُ ومــراكــز الــبحث ورجــال الــفكر والاقــتصاد والــقانــون. ۳.

فـالمـؤسسـتان الأولـى والـثانـية تحـتاجـان مـن يـرسـم الـبوصـلة لـهما، أو مـن يـعاود رسـمها عـند كـل حـين، وهـذا 

لا يكون إلا بمؤسسات موضوعية فعالة.  

وتـعدُّ المـؤسـسة الـعلمية هـي المـسؤولـة عـن إثـبات مـا يـحصل، ومـراقـبة انحـرفـاتـه، واقـتراح الـتصويـبات 

الـلازمـة، بـتوجـيه الـدراسـات والأبـحاث لـقياس أداء المـؤسـسة المـهنية وقـياس آراء المـؤسـسة الـشعبية ومـقارنـة 

كــل ذلــك مــع المــعايــير الشــرعــية ثــم اقــتراح الــتطويــرات والتحســينات الــلازم تحــقيقها بــعد وضــع خــطط 

استراتيجية بأهداف سامية. 

وقـد كـان مـتوقـعًا لمـؤسـسات الـبنى الـتحتية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية أن تـقوم بهـذا الـدور الـقيادي، 

لـكن المـتتبع مـثلاً للمجـلس الـعام لـلبنوك المـالـية الإسـلامـية CIBAFI يلحـظ عـدم قـيامـه بـهكذا دور. 

فـدوره لـم يخـرج عـن الإرشـاد بـاسـتحياء، ولـم يـسعَ لـيكون دوره إلـزامـيًا، ولـو أن أبـحاثـه ودراسـاتـه قـدمـت 

مـا يـفيد الـبنوك المـركـزيـة لاسـتطاع بـناء جـسور مـع هـذه الـبنوك لـتكون مـعايـيره إلـزامـية كـما هـو حـال مـعايـير 

الأيوفي التي أخذت موقعًا إلزاميًا في دول عديدة، وصارت معاييرها إلزامية في تلك الدول. 

لـذا يمـكن الـقول: إن الإصـلاح لـم يـعد يجـدي نـفعًا مـع الـوضـع الـذي يـراوح فـيه الـتمويـل الإسـلامـي مـكانـه. 

فكيف سيكون التمويل الإسلامي عنصرًا فاعلاً في النمو المستدام؟ 

مؤسسات المجتمع المالية: 
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يـعدُّ الـتمويـل جـزءاً مـن السـياسـة الـنقديـة، الـتي هـي أحـد عـناصـر تحـقيق السـياسـة الاقـتصاديـة، وبمـا أن الاقـتصاد 

هـو مـن يـرسـم الأهـداف، ومـنها الـتنمية المسـتدامـة، فـإن تمـويـل الـتنمية يجـدر بـه أن يـكون مسـتدامًـا لـيناسـب 

تحــقيق ذلــك الهــدف، إذًا فــالــصحيح أن يُــرســم هــذا الجــزء ضــمن الــكل، أي ضــمن الاقــتصاد، الــذي يــحوي 

الــتمويــل، والــعكس غــير صــحيح. ولــلأســف فــإن الــفترة الــسابــقة - وحــتى الآن - كــان الاهــتمام بــالــتمويــل 

الإســلامــي خــارج مــنظومــة الاقــتصاد الإســلامــي ممــا جــعله مــتواضــع الأداء. فــكيف يُنشــد مــنه أن يــكون 

مستدامًا؟ 

إن الـتمويـل فـي الاقـتصاد الإسـلامـي لا يـقتصر عـلى الشـركـات كـالمـصارف والـتأمـين، أي الـقطاعـات الجـزئـية، 

بـل لابـد مـن الـتوقـف عـند مـؤسـسات الـتمويـل الـكلية وهـي أسـاس مـصدر الـتمويـل المسـتدام، كـمؤسـسة بـيت 

المـال المـنوط بـها تمـويـل السـياسـات الـعامـة الحـكومـية، ومـؤسـسة الـزكـاة الـتي هـي مـصدر الـتمويـل المسـتدام 

للقضاء على الفقر وتحقيق تشغيل العمالة، ومؤسسة الوقف التي هي مصدر تمويل البنى التحتية وغيرها. 

لذلك تنقسم مؤسسات المجتمع الإسلامي المالية إلى قسمين: 

۱- الحـكومـي: ويمـثلها مـؤسـسة بـيت المـال أو وزارة الخـزانـة أو وزارة المـالـية، يُـضاف إلـيها حـصة الحـكومـة فـي 

المـؤسـسة المـالـية الـدولـية؛ أي الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، بـوصـفه بـنك الـبنوك الإسـلامـية، لـلاسـتفادة مـن دوره 

الفعال عالميًا. 

۲- المجـتمع المـدنـي: ويمـثلها مـؤسـسة الـوقـف ومـؤسـسة الـزكـاة، ويـدعـمها قـطاع الشـركـات المـالـية كـالمـصارف 

والتأمين وغيرها. 

تـعدُّ مـؤسـسة الـوقـف مـصدرًا دائـمًا وداعـمًا لمـؤسسـتي بـيت المـال ومـؤسـسة الـزكـاة، وبـالمـقابـل فـمؤسـسة الـزكـاة 

هـي مـصدر دائـم وداعـم لمـؤسسـتي بـيت المـال والـوقـف. وكـل ذلـك قـائـم عـلى مـفهوم الـتكافـل المـالـي الـذي يشـد 

بعضه أزر بعض، كما هو حال التكافل بين أعضاء المجتمع نفسه. 

وبـدون تـلك الـنظرة الـتكامـلية، لـن يـكون تمـويـل الـقطاعـات الجـزئـية كشـركـات المـصارف والـتأمـين مسـتدامًـا، 

 . 1لذلك فالارتباط المذكور بمؤسسات التمويل الدولية والكلية والجزئية سيمثل نموذج الاقتصاد الإسلامي

1 كنت متحدثا رئيسًا (اونلاين) في تجمع الشعوب الأوراسية Assembly 'Eurasian Peoples في مؤتمري 
نيودلهي (فبراير ٢٠٢٣)، والقاهرة (مارس ٢٠٢٣)، وقد طلُب مني التحدث عن الاقتصاد الإسلامي، وفي ظل 

هكذا تجمع عالمي كبير، يستدل على أن العالم يبحث عن اقتصاد بديل.
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أمثلة عن تداخل العلاقة بين مؤسسات المجتمع الإسلامي المالية ودورها التنموي: 

ضـبط المخـاطـر الائـتمانـية ومـعالجـة آثـارهـا: يـُعدُّ الـتوسـع فـي الـديـون مـن أهـم أسـباب زعـزعـة الاسـتقرار فـي ۱.

المجـتمع عـمومًـا وفـي الـسوق خـصوصـًا. وقـد مـرتّ مـعالجـة هـذه المخـاطـر عـلى مـرحـلتين، الأولـى كـانـت فـي 

المـرحـلة المـكية، حـيث كـانـت تـربـويـة مـن خـلال امـتناع الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـصلاة عـلى 

جـنازة مـيّت عـليه ديـن حـتى يُـقضى ديـنه، وذلـك لـتعزيـز الـتربـية السـلوكـية عـند الأفـراد إضـافـة لأحـاديـث 

أخـرى دعّـمت هـذا الأمـر، ثـم كـانـت المـرحـلة الـثانـية عـندمـا صـارت المـعالجـة مـؤسسـية مـن خـلال سـهم 

الـغارمـين مـن وعـاء زكـاة المـال، وهـو وعـاء تمـويـلي مسـتدام ومتجـدد سـنويًـا، وزاد عـلى ذلـك قـول رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم فـي خـطبة الـوداع قـولـه: (ومـن تـرك ديـنًا فـعليّ)، فـكان بـيت المـال الـذي تمـثله 

الـشخصية الاعـتباريـة لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم هـو الحـل المـؤسسـي الـداعـم لمـعالجـة الـديـون المـتعثرة. 

وبـذلـك تم الحـد مـن تـوسـع الـديـون ومـنع خـلخلة الحـياة الاقـتصاديـة الـتي غـالـبًا مـا تـنهار بـانهـيار الـديـون 

وزيـادتـها، وهـي أصـل وجـود الـربـا والسـبب الـرئـيس لـه، والـربـا هـو الـذي يـقض مـضاجـع المجـتمعات ويـزيـد 

فقرها، وهو بمثابة الحلقة المفرغة للفقر.  

وتـساعـد مـؤسـسة الـوقـف فـي دعـم هـذه المـعالجـة مـن خـلال وَقْـف المـتبرعـين لـغلات عـقارات مـوقـوفـة لـصالـح 

قـضاء الـديـون ومـا شـابـهها ممـا يمـثل رافـعة مـالـية تـعزز حـالـة الأسـواق وتـرفـدهـا بمـا يمـنع خـروج المـؤسـسات 

والشركات التي تبيع بالأجل. 
المــساعــدة فــي دعــم الإنــفاق الحــربــي وتمــويــله: يُــعدُّ الانــفاق الحــربــي أمــر لا مــفرَّ مــنه بســبب الــصراعــات ۲.

المسـتمرة بـين الـدول ومـكونـاتـها، وهـو إنـفاق غـير مجـدٍ اقـتصاديـًا فـي الـغالـب إذا لـم يـكن دفـاعًـا عـن مـصالـح 

حـقيقية. يسـتنزف هـذا الإنـفاق سـيولـة الـبلدان المـتحاربـة، وتـقع مـسؤولـية تمـويـله عـلى مـؤسـسة بـيت 

المــال، ويــعززه ســهم فــي ســبيل الله مــن مــؤســسة الــزكــاة، كــما يــعزز وقــف غــلات الأوقــاف لــصالــح شــراء 

السلاح وكذلك وقف العقارات نفسها لصالح البنى التحتية للجيوش وما شابهها. 

وهـكذا يـبدو الـتكافـل بـين مـؤسـسات الـتمويـل فـي المجـتمع الإسـلامـي شـأنـها شـأن الـتكافـل بـين أفـراده، وكـل 

ذلك موجه للصالح العام.  

وبـناء عـلى مـا سـبق، إذا تـوفـر الـتمويـل المسـتدام لـلبنى الـتحتية، ولـلقضاء عـلى الـفقر، ومـعالجـة الـديـون، فـإن 

المسـتوى الجـزئـي مـن مـؤسـسات الـتمويـل سـتنشغل بـتمويـل احـتياجـات المجـتمع مـن أفـراد وشـركـات دون خـوف 
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مـن الـديـون المجـحودة أو المـظنونـة، لأن الـتربـية السـلوكـية تـردعـهم، كـما أن تـوافـر نـظام ائـتمانـي رقـمي سـيمنع 

أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال أية نقاط ضعف.  

يـُضاف لمـا سـبق، أن الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية يـدعـم الحـكومـات والمجـتمعات الإسـلامـية ومـشاريـعها، كـما 

يـدعـم الـقطاع الخـاص فـيها، وعـندئـذ نـكون أمـام مـؤسـسات تمـويـل تحـقق الـتنمية المسـتدامـة لـتوجـهها نـحو 

الأحسن في عملها ولتكامل أدوارها.
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